
لو كانت عهد التميمي محجبة!
, ديسمبر  | كتبه فدوى حلمي

عندما أرادت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية أن تجند أول امرأة
في العمل الجهادي العسكري، اختارت فتاة جامعية لم تكن محجبة هي “أحلام التميمي”.

حماس المتجذرة من رحم جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعدم النساء المحجبات في تنظيمها، حيث
للحركة تنظيمها النسائي الخاص بها، ويضم عشرات الفتيات التواقات للتضحية بأنفسهن في سبيل
يــر الــوطن، إلا أن الكتــائب اختــارت فتــاة ليســت محجبــة لتكــون رائــدة العمــل النســائي الله ولتحر

الجهادي العسكري.

أما هبة دراغمة ابنة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الملتزمة بكامل حجابها
وزادت عليــه حشمــة بارتــدائها للخمــار، فيــوم أن نفــذت عمليتهــا (العفولــة) كــانت ترتــدي بنطــال جينز
وقميص بكمين قصيرين مما أوهم الضباط الصهاينة أنها إحدى الطالبات اليهوديات، فمكنها من
التقـــدم إلى مـــدخل بوابـــة المجمـــع التجـــاري في العفولـــة لتفجـــر نفســـها موقعـــة أربعـــة صـــهاينة قتلى
يبـــة علـــى بنيـــة ثقافـــة المقاومـــة والعـــشرات منهـــم جرحـــى، هـــذه النمـــاذج وغيرهـــا الكثـــير ليســـت غر

الفلسطينية.

هذا المشهد لا يروق للبعض المتطفل بما يعتقده فقهًا ويصر على خلق حالة
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اشتباك بين المجتمع والإسلام بتساؤله عن حجاب عهد التميمي، ويمنح
لنفسه شرعية الإله في الحكم على الآخرين

فلو جالست فدائية سابقة في أحد مخيمات اللجوء الفلسطيني المتناثرة، ستروي لك “أم الوفا” عن
ليالي الشتاء الباردة وهي تهرب السلاح للفدائية في التلال، وستقص عليك الأرملة “أم تيسير” كيف
كانت تُخفي المقاومين الرجال في منزلها بالأيام، يسردون لك هذه الأخبار كالمسلمات في مجتمعنا المرة

كد هل كان معهن محرم أو كن محجبات! تلو الأخرى ولم يوقف حديثهن أحدهم ليتأ

من الطبيعي أن ترى إسماعيل هنية “أبو العبد” في جولة تفقدية في مخيم الشاطئ تحيط به النساء
كد أيهن الفلسطينيات والكبيرات في السن يقبلنه على وجنتيه، ولن ترى “أبو العبد” يزجرهن ليتأ

من القواعد من النساء!

 في المرأة الفلسطينية نضالها،
ِ

أصالة ثقافة المقاومة الفلسطينية منسجمة مع بيئتها المجتمعية، تكْبر
“فأخــت الرجــال” و”امــرأة بمئــة رجــل” تعــابير فلســطينية تؤكد خصوصــية مكانــة المــرأة بالمقارنــة مــع
مـات الفلسـطينيات

ِ
الرجـل، وعهـد التميمـي شقـراء المقاومـة الفلسـطينية حبـة لؤلـؤ في عقـد لآ المقاو

الذي لم يختم بعد.

هكذا هي يومياتنا الفلسطينية، فتيات ينتزعن من ناب التنين ناره يعتلين العنقاء ويضرمن غضبهن
في الغـول فيصـطلي العنـت الصـهيوني، إلا أن هـذا المشهـد بـات لا يـروق للبعـض المتطفـل بمـا يعتقـده
فقهًا ويصر على خلق حالة اشتباك بين المجتمع والإسلام بتساؤله عن حجاب عهد التميمي، ويمنح
يــن، يقــزم المقاومــة في ســطحية قراءتــه للأحكــام الشرعيــة لنفســه شرعيــة الإلــه في الحكــم علــى الآخر
بعيــدًا عن النظــر العميــق في مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة، يســتحوذ عليــه هــوس منصــب النــاطق

الرسمي والوحيد باسم الإسلام.

أي عدالة ومصلحة وحكمة يرجوها أولئك المثيرون لجدلهم الغث عن حجاب
عهد التميمي؟

فأبو محجن الثقفي صحابي رسول الله صلى عليه وسلم ابتلي بإدمان شرب الخمر، فكانت معركة
القادسية، فأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بحبس أبي محجن إذْ كان مخمورًا، فلما سمع أبو

ٍ
محجن منادي الجهاد توسل إلى زوجة سعد بن أبي وقاص أن تفك قيده وفعلت، ليثب على فرس
لســعد تــدعى (البلقــاء) لا يبقــي مــن كتيبــة العــدو ســهمًا على وتــر، ولمــا علــم ســعد بــالأمر لم ينصــب لــه

مشنقة ولم يسن له سيفًا بل امتدح فعله وأخلى سبيله.

هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فقههم وما علِمنا أغير منهم على دين
الله، يقــول ابــن القيــم: “كــل مســألة خرجــت مــن العــدل إلى الجــور ومــن الرحمــة إلى ضــدها ومــن
المصـــلحة إلى المفســـدة ومـــن الحكمـــة إلى العبـــث، فليســـت مـــن الشريعـــة وإن أدخلـــت في الشريعـــة



بالتأويل”.

فأي عدالة ومصلحة وحكمة يرجوها أولئك المثيرون لجدلهم الغث عن حجاب عهد التميمي؟ فإنْ
عجزتم عن إعارة عهد التميمي برجال يؤدون فرضكم بالدفاع عن فلسطين الذي اعتقلت لأجله،

فرجاء أعيرونا خرسكم. 
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